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ناظم مهنا 


يقول الماغوط 2 قصيدة من قصائده: 
4 طفولتي 

كنت أحلمٌ بجلباب مخطط بالذهب 
وجواد ينهبٌ الكرومٌ والتلال 
الحجرية..., 


ريما لا تخظلف حياة الماغوظ .عن حياة الألخرينخ 
من الفقراء 4 البلدات والأرياف السورية؛ ولم يفصح 
الشاعر عن تفاصيل كثيرة من حياته وطفولته؛ ولم يك 
غريب الأطوارء ولم يسع إلى ذلك ليتشبه بالعظماء: 
وعلى الرغم من القسوة والشقاء والحرمان مند الولادة 
وحتّى الرحيل لم تغادره الطفولة؛ فقد ظل الطفل 
االشناكس والصبا خب بحتي الحظة خروهة فين الحياة: 

كيرا .هنا كان يتدكن .لفولكه الدوسيرة: فيحاطني 
أيه وأباه وحبيبته «ليلى» التى قد تكون ل لبلدته 
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السلعية ار ركه حوري وعي الزعم سس ذلك ظل 
عرد هانا ومفدياً إلا أن عناد الطفل يظل هو السمة 
الغالية نعلي قصنا قوم واكم ما تلم عغورة التظفل يطل 
علينا بين الفينة والأخرى. وقليلةة هي القصائد التي 
كتبها الماغوط التي لا يعبر الطفل أو خيال الطفولة بين 
كلماتهاء الطفل غيرٌ السعيد. طفل الفقر والذكريات 
المويرة والبوو يه ان حانيه الققراة والمعذبين. العطفل 
الشاعرٌ الذي يطالب بصوت عالٍ أن تتحقّق أمانيه 
ورغباته وألا يبقى شقاءً وحرمانٌ 2# عالمناء ويعلن 
للعالم ببراءة وبصراحة مشاكسنَة وعصيانة وخروجه 
عن الطفولة الأولى ليدخل 2# طفولة الكبار الذين 
تزداد مطالبهم: ويعلو احتجاجهم وصراخهم 2 وجه 
الآخرين الذين لآ يكتركون لصوت الشعراتف فكيف بيه 
مع الأطفال الفقراءة! 

عبرت عن هذا البعد الطفولي 2 شخصية الماغوط 
رفيقة عمره الشاعرةٌ الراحلة «سنية صالح» 2 
مكنايكها الجيومة حزن يذ طوع القن الى اح 


- 0 سه 


مقدمة ديوانه الذي جمع أعماله الكاملة تقريبا: 
الصادر عن دار العودة - بيروت عام ١158م؛‏ تقول 
سنية ضاك: 

#١‏ الشعر يمتطي الما غوط حلمه ويغيب. وهو يبحث 
عن الحماية منن صغره». 


بهذه الكلمات الموجزة: المكثفة تضع الشاعرة سنية 
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مزهو ابناسيى ف اتضناكده يقول اللاغوط ف سيد 
«الشتاء الضائع» من ديوان «حزنٌ 4 ضوء القمر»: 

«بيتّنا الذي كانَ يقطُنٌ على صفحة النهر 

ومن سقفه المتداعي 

يخطرٌ الأصيلٌ؛ والزنبقّ الأحمر 

هجرتَه يا نيلى 

وتركتٌ طفولتي القصيرة 

تذبل 4 الطرقات الخاوية.., 

من مدينة السلمية على أطراف البادية السورية, 
الترية الشاكرة مين الصجراء واقدينة كرس الما خوط 
إلى الحياة. وعاش طفولته وصباه 2# بلدته حثى قدم 
إلى دمشق ثم بيروت: ومنهما إلى العالم العربي وبعض 
مدن العالم... ْ 

كير ها يذكى الاغوكة والننانية: كا شدرف تون 
موطن ذاكرته الأولى: فيها عاش مدارج صباه مع أقرانه: 
ووضع .متها الفقرٌ والتحرمان .كنا .يرضح الطفل من 


ءات 


ثدي أمه». يروي عن طفولته, كما يروي طفل للآخرين 
ما علق بذاكرته من أحداث وصور ومشاهدات. حفرت 
عميةا مقا رسيم وقركت أكر كا شعرية يقل االأشويل: 

4٠‏ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي لم تكن 
السلمية مدينةء كانت قرية نائية وياسلة, تنظر إلى 
وحلها ودخانها وعيونها المحمرة, كما تنظر الفرس إلى 
أجراسها ... أما التاريخ المتسلسل # المعارك الكبرى 
قيطال عقا جين الشقا .دن 

وك الحقيقة: إن «السلمية» على الرغم من قلّة عدد 
سكانهاء وصغر حاضرتها على أطراف البادية إلا أن 
لها ثاريها محيدا ومكاثة عبيرة يف ذاكرة الشاويه :ذكرها 
الشعراء الذين عبروها والذين عاشوا فيهاء وشهدت 
اتغدانا كبيرة ملس مننيا ,خا ضيرة تتا شرل مينة على 
مر العصور؛ السلمية التي مر بها المتنبي وذكرها اذ 
شعره وعرفها بجيد .هلاه البلدة السوريّة الغريقة ليس 
غريباً أن يخرج منها الشعراء والأعلام؛ ليس بوصفهم 
عابرين فقط إِنْما بوصفهم فاعلين ومبد عين مؤثرين؛ 


ارات 


ومنهم الماغوط نفسه؛ الذي يتحدّث قائلاً: عنها 

ريحدها من الشمال الرعب 

ومن الجنوب الحزن 

ومن الشرق الغبار 

ومن الغرب الأطلال والغريانٌ 

فصولها متقابلة أبداً 

نوافذٌها مفتوحة أبداً 

كأفواه تنادي» 

هذه صورةٌ شعريّة وصفيّة يقدّمها شاعرٌ عن 
بلدته.. 

اعتاد الماغوط يذ كل ما كتب من شعر ومسرح وزاوية 
صحفيّة أن يكون متهكماً ساخراًء ومهما بلغت الصورة 
التي يقدّمها 2 كتاباته من غرابة وقسوة ومرارة إلا أنْها 
لشدّة قسوتها تتحول ‏ لفته القاكمة على التهكم إلى 
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الماغوط 4 تقديمهاء وتستدعي من القارئ الابتسام 
الريب 

يغلب على شعره وكتاباته الحزن؛ وكأن الكلمات 
نداءات. وصدى لعذابات عميقة ومزمنة: ولا يميل 
الماغوط كغيره إلى تزيين الأشياء التي يقدّمها أو 
يصورُها تصويراً منمّقاًء نما يضيف إليها ويضفي 
عليها من روحه الحزينة ما يجعلنا نتأثر بكل ما نقرؤه 
لهذا الشاعر. ونحبّه على الرغم من قسوته التي تتخطى 
أنغيانا كل الحدون: 

قدمَ الماغوط إلى دمشق عام /194م محمّلاً بالضون 
بذلا تعمل الثيو اللطان:مقتيعونا بالقضنيه والأجلاه. 
جاء إلى دمشق ليدرس #4 معهد زراعيٌ 4# الغوطة 
التعشقية كاقع. تنصشض: موظنة. سورية بذ تلك 
القكرة الاصيطرابابت السياسية والاجتماعيّة. وقد تال 
الاستقلال وجلا الاستعمارٌ عن أرضه دين : 

عاش الماغوظ كل فلك الأحداث: وكاكر بها كما كار 


م 


كل أبناء 2 2 جيله: وكانت المأساة الكبرى,» مأساة قلسطن 


3 


هآ 


بمنزلة بركان تفجر معه الحزن العربي؛ الحزن والغضبٌ 
الذي يمور 4 نفوس العرب وعبر عنه الآدباء والشعراء 
أصدق تعبيرء وبلغ الأمر مع الماغوط حد الفجيعة, 
فصرخ # شعره كالمفجوع؛ وأشهر غضبه كسيف جرد 
من كوديدة :وزاك من |صدرا ره قلي التطفواق الأرهالا يريد 
أق يكز مم هذه الفامعة: معنا للقياى الذين بحتلقه 
عم من المسؤوليّة؛ أنه يريد أن يعود إلى بلدته؛ أي 
إلى طفولته؛ وكما هو معلوم لا يؤخد الشعر عادة من 
الكلمات الصريحة؛ بل مما يوحي به؛ ويرمز إليه من 
حقائق ظاهرة ومستترة. و شعر الماغوط يوجد هذان 
المستويان بالإضافة إلى مستويات أخرى لا مجال هنا 
للخوض فيها؛ وعلى الرغم مما تبدو عليه قصائده 
من بساطة إلا أنّها محمّلة بالمعاني والصور المدهشة, 
والإشارات إلى أحداث ومواقف. 

واجه هذا الشاهي العالم حعفن وشراسة احيانا. 
وأعلن للعالم قدومه إلى الشعر من الأماكن القصيّة 
الحارة والباردة. كقروي أربكته زحمة المدينة... فكان 


1 


البدوي: والفلاحً. البدائي والمتحضّر الذي لا ينفك 
يتحدث عن السفر وعن القطارات والمواني والسفن 
المهاجرة. وهو يدق بقدميه الثقيلتين أرصفة المدن. 

مع الفاجعة القومية # فلسطين كَبُرَالطفل وشاخ قبل 
الأوان» وصارت كلماته الجارحة أو الحارقة كالجمر, 
وأصبحّ شعره الذي يمتزج فيه الذاتي بالموضوعي أو 
الخاص بالعاء اكقن خافيراً نظ القران وكرسيكة موهيكة 
المناوقه بولقو شاهرا كبيرا وضرنا شير لمكن 
لأحد أن يتغافل عنه أو أن يصرف النظر عن أهميته 
ومكانته 4 الشعر العربي الحديث؛ ووقف بجدارة إلى 
جانب بدر شاكر السياب. وخليل 0 ونزار قباني. 
وأدونئيس, ٠‏ وغيرهم من شعراء جيله 

لا يستطيع أحد ادير وجهة 3 لشنهى نا خوط لآن 
شعره قوي وشرس وتهكمي ومؤثر. ومن باب المجاز 
والبلاغة © القولء إنّ لشعر الماغوط أصابعٌ فولاذية, 
وأظافر قويّة. تنشب # وجه البلادة والتكرار والسفاهة 
والفساد .. 
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ظير الذاخوظل مين وقاقه من شعراء السداقة صره 
ييا ومتفرداً لا يشبه العدا ولا يشيهه أحدء وعلى 
الرغم من أن كثيرين حاولوا أن يتشبّهوا به أو يقلدوه 
إلا أنهُم لم ينجحواء من هنا تأتي خصوصيّة الماغوط 
وكرادتة. موصقة. كاهرا مندماء. تكانم: ,كفب قله 
بسيطة القردات والتراكبب والجمل. ولكتها بجاوح 

شانة وادوكسي يق بيروت: إلى لللعراء. مجلة شمر 
وعلى رأسهم يوسف الخالء ومعه آنسي الحاج؛ وشوقي 
أبو شقراء وفؤاد رفقه؛ وقراً قصائد له من دون أن 
يكشفّ لهم ذلك فاعتقد بعضهم أنها قصائد لرامبى 
أو بودليرء أو أنْها قصائد لشاعر عالمي؛ ثم أشار لهم 
أليا'ليذا الشاصراللاى يحلين متهم ود كا خوط 

نه صوت الشاعر الغاضب, المتمرّدٍ على واقعه الذي 
يريد أن يكون صوت الفقراء المحرومين الضائعين 2 
المدوثة مظلة .مثل. الشعراء الكبار فى العالم. كانت 
الخاسيمى ]لاقو ورويحه المتمردة كات كاكير ف طلويقة 


ب“كلاب 


كتابته الشعرء لقد تمرد حتّى على الشعر نفسه. فكتب 
شغرا يلا وزن وبلا فافية. ومعه صارت قصيدة النثر 
القلعة الحصينة التي ياود ها شعراء.هذا التو من 
الشعر الحديق الذي لاقن الرعضنّ والانكا ومن اللشعراء 
العرب ومن القراء # بداية الأمرء ثم ما لبث أن استقرء 
وأخذ اعترافاً بوصفه نوعاً حديثاً وجديداً من الشعر, 
وتوسّع انتشاره وصار من الصعب نكران حضوره؛ 
وللماغوط دور ب ترسيخ هذا النمط من الشعر الذي 
أجاد به أكثرٌ من غيره؛ وكان دائماً مثالا يُحتذى به ف 
نجاح هذا الشعرء فالشاعر المبدع والقوي يستطيع أن 
يرسسّعَ أسلوبه مهما بدا غريباً ونافراًء وهذا ما فعله 
الاقوط. 

كَقَبَ الماغوط إلى جاتب الشعرء المسريحيّات والزاوية 
الصحفية والسيناريو التلفزيوني والسينمائي. وكتب 
الرواية أيضاًء فله روايةٌ واحدةٌ يتيمة؛ هي:«الأرجوحة». 


وكتاباته كلها تشبه شعره من حيث روح التهكم والمفارقة 
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ل تقريب المتباعدات والمتنافرات وتأكيد البديهيات 


لا يفاخر الماغوط بنفسه. ولا يقَدّم نفسّة إلا بوصفه 
واجدا من الثاس الغاضبيق على الواقع الاين يريدون 
تغييره ليكون أكثر إنسانية ودفتا . 


كك 


حساسية الماغوط ونقده اللاذع حببتا القراء به 
ولكن؛ على الرغم فون ذا النقد ,وهلا الصراسة: 
الجارحة 4# كتاباته. وعلى الرغم مما يبدو عليه من 
تشاؤم إلا أنه يمن بالإنسان وبإرادة الحياة: ونلاحظ 
ذلك ف كثير من قتصاكله الشعريّة ومواقفه ال يعبر 
عنها 4 مقالاته المميزة. 

يقول ش قصيدة: «إلى بدر شاكر السياب» صديقه 
الشاعر العراقي الذي عانى من الفقر والمرض حتى 
غلباه. ورحل بشكل مأساوي وكان فاعلاً ورائداً من 
زواة الحداقة الشهرية العية حتى اتحكلة يله 
وبعدها: 

«يا زميل الحرمان والتسكع 

حزني طويل كشجر الحور 

لأنني لست ممددا إلى جوارك 

ولكتثني قد أحل ضيفاً عليك 

أيَة لحظة 


ات 


موشّحا بكضني الأبيض كالنساء المغربيّات...» 

و قصيدة «المسافر» يقول مخاطباً أباه من عالم 
بعيد خارج الطفولة ويحن إلى هذه المرحلة: 

«منذُ مدة طويلة لم أرَنجمة تضيءً 

ولا يمامةٌ تصدحٌ شقراء 2 الوادي 

لم أعد أشرب الشاي قرب المعصرة 

.. لم أعد أجلس القرخصاء 

4 الأزقة, حيث التسكع... 

فارسل لي قرميدة حمراء من سطوحنا 

وكهيلة من شعر أمي... 

التي تطبخ لك الحساء 4 ضوء القمر 

حيث الصهيلٌ الحزين 0 

وأعراس الفجر ل ليالي الحصاد 

بع أقراط أختي الصغيرة 

وارسل لي نقوداً يا أبي 
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أعطني طفولتي 
وضحكاتي القديمة على شجرة الكرز 
وصندئي المعلق 2 عريشة العنب...» 


ارات 


هو وسنية صالح 

4 بيروت وي منزل الشاعر أدونيس تعرف الماغوط 
بالشاعرة سنية حا وهي شقيقة زوجة أدوئيس 
الناقدة خالدة سعيد» 556 سند" بشعر الملاغوط 
وصارت زوجته؛ وعن علافته بها يقول: 

فهتم 'العلاقة” اموت عر واكداسا عخ الحزة 
والألم والذكريات: لقد آدّت سنية دورا مهما وكبيرا 2 
حياتي منذ التقيتها أول مرة. 

5 أثني اريت افيا كني يذ حياتي. لكثّني 
لم أدع ذلك يو لز شعرى اوعاقلى أبدا: لقد رثيتها 
بك وسيافن الزهور. وهو أجمل ما كتبت» أهو احتجاج 
على موت سنية؛: على الحياة التى اغتالت لحظاتنا 

لقد توقف قلبي لأول مرة حين غادرتني سنية: 
وتركتني وحيدا مع حزني وذكرياتي. وطفلتين هما 
«شام» وقد أصبحت طبيبة: ودسلاقة» وهى خريجة 
فنون جميلة؛ قلث 4# سياف الزهور: 


بخان 


«كالجندي الجريح 

لم أستطع أن أحملك 

بضع خطوات 

إلى قبرك.. 

مد ميورة موجر ة مذها تم هيا ةالشاهى رمالاضةه 
الوثيقة بالطفولة حتّى وهو # سن النضج لم تغادره 
طلفولكه ايد وله للست مرو اسرة ولذا من اعمالف لقت 
فيض للماغوط بفضل موهبته الاستثنائية أن يكون 
الشاعر ذا المكانة المرموقة وأحد كبار الشعراء العرب 
المعاصرين. 

انتهت حياة الشاعر 4 " نيسان عام 5١٠١م‏ بعد 
صراع طويل مع المرض2 لك مدينة دمشق؛ وودعته 
الحياة الثقافية السورية والعربية» ودَفْنَ 4 مسقط 
واه ف الفاينية. 1 


مسرح الماغوط: 

كتب الماغوط. إلى جانب الشعرء الرواية والمقال 
والمسرحية, ومسرحة الساخر المتهكم يندرج تحت 
لافتة المسرح السياسي النقدي الذي ينتقد المجتمع 
من القمّة إلى القاعدة وباللمكون ايكنا ء 

رق الناقد «صلاح حزية. أن مسرح الماغوط 
مسر آفكان اساساء لكنة ل يمير عن .هده الأفكان 
من خلال الحواك متساسيلة قتظرن زاف تجو ريه 
ُحَلُ © نهاية المسرحيّة. وعلى إيقاع هذه الأحداث 
تتطور الشخصيات. وتتحدد مصائرهاء كما هو شأن 
المسرح التقليدي» بل من خلال معادلة مختلفة تماما: 
عادلة كرالى نضها اكقناك:مشضهذا إكر الألكن لتريقه 
النهاية صورةً داكنة لمجتمع مُخرّبء والمواطن فيه بذ 
أقصى جدود القع والبرسسن» 

ويقوك. انكد + والعادلة السريحة: لدى. :خوك 
تبدو بسيطة لا تعقيد فيهاء فهي تنطلق من وضع 
المجتمع أمام تناقضاته مباشرة من دون أية محاولة 


- 0 


للتنميق أو التجميل أو التزيين؛ تناقضاته اجتماعية 
وسياسية وثقافية وفيمية, تبدو ل كثير من الأحيان 
ميضيخهمة ف ضوزة كا ركاتورية قيقر طحق #اليكاب 
والشخصيات 4# مسرحياته تنتمي إلى ذلك النوع 
اللعووق. بالشخصيات. السطعة: 59 الشخصبيات 
التي لا تتطور درامياً على .مدى زمن المسرحية, 


بحضور الشاعر بدوي الجبل 


ل ب 


ليس لعيب ش تركيبها الدرامي أو 4 رسمها؛ بل لآنها 


حا 


ويقول «بيير أبي صعب» عن الماغوط: «هذا الكناري 
المناكر -ى مضو العم كن خصيدة.من اتضاكدة 
مكانفا كا مسو ح ةق وكل مفانة نن مسالاكه انطما قابلة 
للمسرحة؛ مسرح محمد الماغوط يبدأ من اللغة العفوية 
الاقف الكاضمة التركمة ببراءة ويقية لم تقر أرضيفة 
المدن على ترويضهاء مسرح ديكوره مفردات أشبه 
بثمار وحشية يرصفها الشاعر ويدمجها تبعا لقوانينَ 
لامع كوي باص 


ب “ا بم 


شهادات: 
نورد هنا بعض الشهادات عن الشاغر؛ بعضها كتب 
أثناء حياة الماغوط وبعضها عقب رحيله: 
-«أنت يا محمد أصد قنا ؛ أصدق شعراء جيلنا . حلمي 
أن أكتب بالرؤى وبالتّفس البريء البعيد النظر الذي 
كنت تكتبُ به 4 الخمسينيّات: كان حزبُْك وتشاوْمُكَ 
اعسيليق: زكان كفا ولفاءزاقها آنا بالعالم ادها .. 
الشاعر نزار قباني 
- «كلمات الماغوط شرسة:؛ ومع ذلك فإنها قادرة 
على تحقيق إيقاع عب ومدهكن واحياناً مفاحئ: كان 
يتحول صليل السلاسل إلى عزف منفرد أمامّ عينيك 
تانما" ف لعظلة واحدة» 
فساق كثفاكي 
- « ... وعادت بي الذاكرة سنوات إلى الوراء حين كنا 
لا نعيش إلا للشعر والحلم. كنا نطمحٌ إلى تغيير الواقع 
امير بالكلينة الصادقة وكانع كلية معيم فرحا 
مقالا لنا وقدوق وقوالت الأياء. هفاذا بق 'لناه يقى لنا 


بابب 


الشعر والحلم؛ لكن الواقعَ المريرَ أصبح أمرء وبدل أن 
تغيرة غيرنا هو». 
يوسف الخال 
-وأقاه معدم الانقوظ اتتمول كل السوغ إلى قارئ. 
هذا المع ال يقاظت مسا ترك ,طقط. لطا مايه 
ضمائر نائمة لا تكفيء إنه يصفعنا بقوة تهد أكبر 
الرجال؛ لقد أصبح الومضة الوحيدة 4# هذا الظلام 
الكامل). 
نبيل خوري 


يج 17 نت 


الشهادات التي قيلت بعد رحيله: 
دبركاق الحدية العزيز محمد التاخوطل عيقرية 
شعرية ونشرية ومسرحية؛ وكان على درجة كبيرة من 
الأنفة إ هذه السعرية نين النادى أن :4و ,معلدودة 
بزمن معين؛ فهي تمتد على قروق طوال» ولقد شاع 
الحظ أنّ نفقدٌ شاعراً من قبل كبيراً ؛ كان نثوهُ شعراً. 
هو الشاعر نزار قباني؛ واليوم نفقد شاعرا آخر هو 
محمد الخرك ومع أن رو كانت فنيها يخدينا 
منجما إنداعيا إلا أن العبقريات لا تأتي دورياً». 
حنا مينة 
- لا أحد مثلهُ يستطيع أن يحكي عن موته؛ أو أن 
ناد على كونه فاد رهد العالم شكين مده الذي 
حال كاه فشجرة لا أحد يستطيع أن متطديا: 
أمما اليباس فلن يأتي عليهاء وإنني لأراها خضراءً وارفة 
الظلال: ومحمد يغردٌ فوقها ويقودٌ الأوركسترا كما 
شا 
شوقي أبو شقرا 


د اب 


ب .وككانات. الماقوط أكنية: يحضاة .ظروادة .هق 
اقتحامها الأسوار العمودية والدخول من الباب الذي 
لم تستطع الدخول منه محاولات سابقة ومعاصرة 

تتميّز بالزخم الشعري نفسه.... إن بداية الهجوم 
لا تقع على التجارب الآولى لأنسي الحاج وأدونيس 
دف قصيوة النتر اننا على اكافوظ دوخ سواف وذللك 
لاتساع أصداء كتاباته مع تتابع نشرها ..» 

جابر عصفور 

- «محمد الماغوط بالنسبة إلى ليس مجرد اسم علم 

فقط بل هو اسم جنس أدبيء لقد ارقيطت قصيدة 

النثر به تحديداً على الرغم من أن نصّه بقي منذ 

البداية خارج السياق العام الذي تتخركت فيه قصيدة 

النثر العربية قيما بسن اناغوط حر مق كن شيء 

بذعا بدائة بينما ل الفذى العريية كنا إلى 
السخرية . تثة تعر لق محر اين 

5” 

- «طلع علينا محمد الماغوط من الركن القصي 


بت الألااب 


المكهة معترها مز بذ ولنيتة الساريجنة للعدية السكوت 
هذها عزنا صادقا حرينا مسر الشقاضه. وهها عطي 
أن نكتشف قوة الصدمة؛ وعمق الدلالات الإبداعية 
التي أحدثتها نصوصه # تلك اللحظة». 
قاسم حداد 
- «مثل ومض حاذق يد ينصب + فيا بحه: يددقعك إلى 
قراءته ب: تبدد المكون كلف تحرصتك ملى أن 
تخرجّ عن صمتكَ وسكونيتك المريية: يدفعك إلى 
الاحتجاج على الوقرق ك4 متاهة البلادة. يخرج بك 
إلى فضاء تسبح فيه طيورٌ ملونة». 
ش غازي الذيبة 
. الماغوطء. هذا الطفل الذي لا يكف عن 
الاحتجاح لق اح أولقلةالحليب أولقة الاحتكبانة: 
لم تغادره عواطف الأطفال؛ :اله طفل لجو وملساة ف 
الصراخ, طفل مسكونٌ بالرعب من العالم». 
جدواق يكن الاقوظ تحن أطول قاهات الشعر ف كل 


زات 


العصور» كما يصفة إلياس مسوح. فإنه أحدٌ المغامرين 
الكبار ف حقل الكتثاية الصبحفية». 
موسى برهومه 
- مك شعر الماغوط كَمَّةَ خيال خصب ومشهدية 
تقريٍ القارئ بتأملهًا وتلمّس فيوضاتها إلى الحد الذي 
تصبح فيه قصيدة الشاعر 6 فارفة, وحسل 
القارئّ وبق مقذوفة علئ سطجها ؛ فالقصيدة عنده 
تتكئٌّ على جماليات السيتها والفن التشكيلي والمسرجح 
والسرد. لقد امتلَكَ الماغوطٌ باستمرار تلك العينَ 
الرائيةا ويف براسطتها غافة السحرو من الصور 
والألوان». 1 
يوسف عبد العزيز 
- «الصورة الحادةٌ والقول الجارح هما من المقومات 
الأساسية لتضوضن الكاغوعل الجميلة: والصوزة الحادة 
لمية إنها هي القادرة على الكشف والتعرية ب تجنّب 
شبه مقصود لوسائل التهويل وللمبالغات الكلامية 
الغارطة الصورة الشعرية لدى الماغوط تنطوي داكها 


بقلب 


على إحساس بالفاجعة؛ ذلك أن الأوضاع العربية ليست 
سوى الفاجعة بعينهاء ويستطيع الشاعرء وهو ينظر 
إليهاء أن يعيش الغرابة 4 أقسى مظاهرهاء لقد أراد 
الالغوط: اخ يكون ناهد على ماآساو ذه الأوضاع التن 
عايشهاء أراد أن يكون الشاهد الصادق الذي يمتلك 
الرؤية الثقافية. ويجترح 4# كتاباته الصورّ الباهرة». 
جودت فخر الدين 
دوها يتتقى شن الماغوظ كثير: وكما أشارت الشاهرة 
عدا ا بأد فى أذاكل من خملنا ادر قصديدة 
النثر. وأعتقد انلقن وضل إل انعد هن هذا الهس 
إلى مناطق مدهشة 2 واي هذه القصيدة التي 
ناف تشكل ما 0000 أمظ له اهمه 
سيف الرحبي 
- بعد وفاة الماغوط بساعات؛ توجهت إلى بيته أذ 
حي المزرعة بدمشقء كاد البيت يكون خالياً إلا من 
سيدة. هي صديقة قديمة للماغوط يعلو وجهّها حزن 
أنيق, وشا عرّفني بنفسه؛ أعتقد أنه ابن أخت الشاعر 


5 


الراحل؛ لم تكن ابنتا الشاعر # البيت: ربّما كانتا خارج 
سورية؛ قدّمّت التعازي: وأرسلت خبرا إلى الجريدة التي 
كنت أككب ليا اتذالعه وهى هريدة هربية قصدر من 
لندؤه ووضيئة الحريدة الخين على .منفهتها الأوان: 
ثم بعد أيّام على الوفاة. طلبّ إلى على الهاتف شهادةٌ 


الجريةة الشريى أوودها هذا : 


نت 


الشعر من الأماكن القصية الحارة والباردة: فكان 
البدويّ والفلاح: يدق بقدميه الثقيلتين أرصفة المدينة. 

5 5 أحد أن 0 وجهة 0 د 
الملاغوط مخالب د فولاذية 000 بك جسن 
البلادة والتكرار, فكان صوت الغريزة الأكثر حضوراً 
لك الحداثة؛ ل وقد تفلت من 
كتياه متمرد لم يود شيء: وكتب دواوين قليزة 
0 عشرات القصائد ركم شع سيل و 
مخ اتهياة على تشكل هنرضة حل الزيق والشاق فكان 
صوت الغضب؛ غضب الجائعين والمحرومين والمعذبين 
والحالمين بمستقبل آأجمل. 


ي* *ي* + 
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يشبة شعراء عالميين؛ مثل: رامبوء ومايكوفسكي, 
ويريخت من دون أن يقلد 58 منهمء: قال ما غوط 
بالدرجة الأولى يشبه ذاته. متفرّداً ومكتفياً بها . 

وبالمعنى العام؛ كان الماغوط منذ ظهوره الشعري 
الخمسينيات بمباركة ورعاية من أدونيس, 
وخالدة سعيدء. وسنية صالح وجماعة شعر وعلى 
رأسهم يوسف الخال الإنسانٌ العربي الجديد؛ إنسانٌ 
الاحتجاج والرفض؛ ومن هنا كانت قوته ‏ خارطة 
العداقة الشعرية: معثرا هن هذا الصوت الجهورى 
على طتريققة الخاصة 

وبرحيله الهادئن نخسر هذا الصوت الراسحٌ 
هذه القوة اللؤؤمة لاتشاء التوازن بين المدحنيت 
وغير المدجنين. ولابدً أن رحيلة قد أحدث خللاً 2 
صمي هذا التوازة هقد كان يعادال سمهرة كاملة من 
الشعراء. وهو الذي شكل بوجوده حصناً عصياً على 
الاستباحة للقصيدة الجديدة على مدى عقودء ولولا 
هذا الحصين الذى شكله: اللالغوطل لاستفردوا بالشعراء 


الاب 


لقن كال ها آراف أن فولة بالشكل المتاسب» وأثم 
فيان قويا ورامسةا د 


ب لهات 


مقاطع مختارة من شعره 


جنازة النسر 
0 من الوطن 

هته النيشاء" القيلة 

أظنها من دمشق 

هذه الطقلة القرونة الجوائجحب 
هذه العيور الأكذر هسنا 

من نيران زرقاءً بِينَ السّفن 

يها الحزنْ يا سيفي الطويل المجعد 
الوصيت الحا كفل الشف 
يسان عن وردة آو آسير 

عن سكين وفيعة ين الوطن) 


من ديوان: حزن 2 ضوء القمر 


8ت 


المسافر 

نل ل 

وبقلبي الذي يخفق كوردة حمراء صغيرة 

ساون الشياقالسويدة د فيلة مان 

بقع الحبر. ش 

والآثار الباردة على المشمع اللزج. وصمت الشهور 
الطويلة 1 ْ 

والناموس الذي يمصْ دمي 

هي أشيائي الحزينة 

سآوغل عدها سيدا يعيدا 

من ديوان: حزن ل ضوء القمر 

الشتاء الضائع 

قدا يخِن إلى الأشعوان 

والمطر المتراكم بين الصخور 

والسترية ان دار 
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ستفقدني الغرافات المسنّة 

وه تكن الصباح الباكر 

حيثٌ القطعانٌ الذاهبةٌ إلى المروج والتلال 

تحن إلى عبتي الزرشاوين 

وك خطواتي المفعمة بالبؤس 

والشاعرية 

تكمن أجيال 

مكتنزةٌ بالنعاس والخيبة والتوثر 

من ديوان» حرة 8 ضوء الظمر 

بكاء ب رحلة صيد 


:52 -ه دي أ“ 
منذ أن غاب عنا ذلك الغريب 


وأن همه الشهي 
انتّزْعَ من الأرض بالملاقط 
سيقولون إن روحة 
ما ؤالتك ترفرق يذ كين السماء 
وانّه راقدٌ 2 علياء الكون 
كما قرن القراقة فاق الطفل 
من ديوان: غرفة بملايين الجدران 


عربتي الذهبية الصلبة 
كالفجر # كل مكان.. 
حلمّتٌ ذات ليلة بالربيع 


2 


معتدها اسققطت 
وسادتى!.. 
وحلمت مرَةٌ بالبحر 
و4 الصباح 
كان كراشي سلينا +الاميداق 
من ديوان: الفرح ليس مهنتي 


بذاية لانت 


أهم أعمال الماغوط: 
الشعر: 
- حزن # ضوء القمر15105م. 
- غرفة بملايين الجدران ١151م.‏ 
- الفرح ليس مهنتي ١1917م.‏ 
- البدوي الأحمر. 
المسرحيات: 
- العصفور الأحدب 19757م. 
- المهرج. ضيعة تشرينء غربة؛. كاسك يا وطن, 
شقائق النعمان: المارسليز العربي. 
له سيناريوهات سينمائية: الحدودء. التقريرء 
المسافر. 
- الرواية: 
- الأرجوحة 1557م. 
الأعمال التلفزيونية: 
- وادي المسك. 


بحكايا الليل. 

- تحمت اعمال اتاحوظ إلى 'لقاك. هدة هنما 
الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والألمانية. 
من الجوائز التي حصل عليها الشاعر: 

-١‏ صدر مرسوم من السيد الرئيس بشار الأسد 
رئيس الجمهورية العربية السورية بمنح وسام 
الامتحشاق مين السرحة المتاؤة للشاعر محمد الحاغوظ 
عام ٠6‏ ١5م.‏ 

- جائزة سلطان بن علي العويس للشعر عام 
6 ١5م.‏ 

؟"- جائزة جريدة النهار لقصيدة النثر عن ديوانه 
الآول#معوخ د صوء القمر» عام ١11ام.‏ 


ب الا 


بوذت 


الكاتب 4 سطور 

- ناظم أحمد مهناء كاتب وقاص سوري ولد عام 
مم. 

- إجازة # اللغة العربية وآدابها - جامعة دمشق. 

- له مقالات أدبية وفكرية نشرت ( 2 الصحف 
والمجلات السورية والعربية منذ مطلع الثمانينيات 2 
القرن العشرين. 

- أسهم 4# إطلاق مجلات ثقافية 4# سورية ولبنان - 
ومجلات منوعة. 

- له قصص للأطفال منشورة 4 المجلات المختصة 
و /١١٠١/‏ تمثيلية إذاعية لبرنامج «براعم الغد» 2 
الأذاعة السووية 

- أعماله المنشورة: 

-١‏ حراس العالم - قصص - وزارة الثقافة - دمشق 
0م 

#دمملكة الثلال - خصصن وار اليقائيه ب دمقق 
/17ام. 


لاا م 


؟- الأرض القديمة - قصص - دار أبو لودورالدمشقي 
- دمشق طبعة ثانية ١١١5م.‏ 

4< متاؤل ستفواع: ضشاحكة -- قصهن. ع ذاو ثيتوى - 
دمشق ؟١٠1م.‏ 

ه- بابل الجديدة - مقالات 2 الثقافة والآدب - الهيئة 
العامة السورية للكتاب 17١١5م.‏ 

1ت ملجهية كلكافش ح كفب هناة و هن محلة أسامة - 
تلسحة فبسطلة ومختصرة. 

'- مجموعة قصص للأطفال (مخطوطة). 

- يعمل حالياً رئيس تحرير مجلة المعرفة الصادرة عن 
وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب. 
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